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 الفتحة في سورة البقرة
 دراسة إحصائية تحليلية

 ياسر بن حمدو بن محمد الدرويشد. 

 عوديةالس-جامعة الملك خالد _قسم اللغة العربية

 

 :ملخص

والنُّحاة والصَّرفيِّين والعروضيِّين وأهل شغلت الحركات العربية العلماء الأوائل من اللغويِّين 

التَّجويد؛ لِما لها من قيمة وأثر في لغة القرآن الكريم، وما فيهاا مان أسارار وأثار فاي  غييار 

 دلالة الكلمات وبنيتها الصرفية والنحوية. وقد جاء هذا البحث ليجيب على الأسئلة الآ ية:

 ا؟أيُّ الحركات أكثر دوراناً في القرآن؟ ولماذ-

 يَغ الصَّرفيَّة يكثر دوران هذه الحركة دون غيرها؟وفي أيِّ الكلمات والصِّ-

وللإجابة على هذه الأسئلة كان لا بد من  حليل نموذج مان القارآن الكاريم  حلايرً ّارفي اً، 

وإحصاء الحركات كاملة فيه، ثمَّ نحلِّل الأرقام ونستنطقها لنخرج بنتائج معتبرة يمنكن البناء 

 ي الدرس اللغوي والنحوي والصرفي في أبحاث قادمة بإذن الله.عليها ف

:Abstract 

The early scholars of linguists, grammarians, morphology, prosodywere 

concerned with vowel points because of their value and impact in the language 

impact in changing the meaning of the of the Holy Quran, and its secrets and 

.words and their morphological and grammatical structure 

:This research answers the following questions 

?And why -n the Qur'an?Which vowel points are more present i- 

?In which words it is more than others- 

answer these questions, it was necessary to analyze a sample of the In order to 

.Holy Quran in a morphology analysis, and to count the whole vowel points in it 

Then analyze the figures and synthesize them to produce significant results can 

uage, grammar, and morphologycal study in the be built on them in the lang

.coming researchs,God willing 
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 مقدِّمة:

يمكن لأهل كلِّ لغة أن يقولوا في لغتهم ما يشاؤون، وأن ينسبوا إليها من المزايا والمحاماد 

هُويَّته التي ما يعلمون، وما لا يعلمون، ولكلِّ شعب من شعوب الأرض أن يَفخَر بلغته؛ لأنَّها 

 دُلُّ عليه وعلى قوميَّتِه وأّله ووجوده وكينونته؛ بها ير بط  اريخه وحيا ه وحَيَواتُ أجداده 

 وآبائه كابراً عن كابر.

بنيٌّ على ما  تمتَّع به هذه فإنه فخرٌ م -نا بهاإذا ما فَخَرْ-أمَّا نحن العرب ففَخْرُنا بلغتنا العربيَّة

أوِ يَت من كلِّ ما يمكن أن  ؤ ى لغة من مزايا، حيث اجتمعت فيها اللغة العظيمة بحقٍّ، فقد 

مزايا من كلِّ لغات العالم، وإنَّك لواجدٌ فيها من الأسرار ما لا ينقضي منه عجَبك ولو قضيت 

 عمرك كلَّه  نظر فيه.

مان ومن أسرار اللغة العربيَّة  لك الحركات التي رافقت حروفها، فترى الودق الدَّلاليَّ يخارج 

خرلها، حيث يتغيَّر المعنى بتغيُّر الحركات، و كون الكلمة اسماً فإذا بها  نقلب فعارً بحركاة 

مَّ فا علاه واحدة، كا )رَسْم، رَسَمَ(. و كون فعرً مبني اً للمعلوم فتصبح فعرً مبني اً لِماا لام يُساَ

فتَ إليها حركة من جنسها بحركة كذلك، كا )كَتَبَ، كُتِبَ(. و كون الكلمة اسماً بمعنى، فإذا أض

 لخ. غيَّر المعنى والإعراب والحكم الفقهيُّ كذلك، كقولك: )أنا قا لُ خالدٍ، وأنا قا لٌ خالداً(... إ

كل لهاا  ااريخ لويال، ولام  كان  وهذه الحركات التي  سمَّى حركات الضَّبط، أو حركات الشاَّ

واية في نشأ ها، فذهب بعضهم إلى وقد اختلفت الرِّعلى الصُّورة التي نعرفها عليها اليوم، 

يَّاة ها(، "ذلك أنَّاه أراد أن يعمال كتابااً فاي العرب69أنَّ أوَّل من ابتدعها أبو الأسود الدُّؤليُّ )ت 

فقال: أرى أن أبتدئ بإعراب يقو ِّم النَّاس به ما فسد من كرمهم، إذ كان ذلك قد فشا فيهم، 

ضر ّبغاً يخالف لون المِداد. وقال للذي يمسك القرآن أوَّلًا، فأحضر من يمسك المصحف، وأح

المُصحَف عليه: إذا فتحتُ فاي فاجعل نُقطة فوق الحرف، وإذا كسرت فاي فاجعل نقطة  حت 

الحرف، وإذا ضَمَمتُ فاي فاجعل نقطة أمام الحرف، فإنْ أ بَعتُ شيئاً من هاذه الحركاات غُنَّاةً 

أ ى على آخر المصحف. وذهب آخرون إلى أنَّ  )يعني  نويناً( فاجعل نقطتين. ففعل ذلك حتَّى

ها(، وأنُّه الذي خمَّسها وعشَّرها. وذهاب آخارون 89المبتدئ بذلك نَصرُ بنُ عاّم الليثيُّ )ت

 (.1)ها("129إلى أنَّ المبتدئ بذلك يحيى بن يَعمُر )ت

ياا أباا هاا( بعاث إلاى أباي الأساود، وقاال لاه: "53وروي في قصَّة نشأ ها أنَّ زياد بن أبياه )ت

ن العارب، فلاو وضاعتَ شايئاً يصالح باه  الأسود، إنَّ هذه الحمراء قد كثُرتْ وأفسدت من ألساُ

النَّاس كرمهم، ويُعر ب كتاب الله  عالى. فأبى أباو الأساود، وكار ه إجاباةَ زيااد إلاى ماا ساأل، 

 مان القارآن، فوجَّه زيادٌ رجرً وقال له: اقعُدْ على لريق أبي الأسود؛ فإذا مرَّ بك فااقرأ شايئاً

و عمَّد اللحنَ فيه. فقعد الرَّجُل على لريق أبي الأسود، فلمَّا مرَّ به رفع ّو ه فقرأ: }أنَّ الَله 

بريءٌ من المشركينَ ورَسُولِهِ{ بالجرِّ، فاستعظم أبو الأسود ذلك، وقال: عزَّ وجهُ الِله أن يَبرَأ 

أجبتك إلاى ماا ساألت، ورأياتُ أن أبادأ  من رسوله، ورجَع من حاله إلى زياد، وقال: يا هذا، قد
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بإعراب القرآن، فابعث إليَّ ثرثين رجرً، فأحضرهم زياد، فاختار منهم أبو الأسود عشرةً، ثمَّ 

لم يزل يختارهم حتَّى اختار منهم رجرً من عبد القيس، فقال: خذ المصحف وّبغاً يخالف 

الحرف، وإذا ضممتهما فاجعل النُّقطة إلاى لون المِداد، فإذا فتحتُ شفتيَّ فانقُطْ واحدةً فوق 

جانب الحرف، وإذا كسر هما فاجعل النُّقطة في أسفله، فإنَّ أ بَعتُ شايئاً مان هاذه الحركاات 

 (.2")غنَّةً فانقط نقطتين

رفيِّين والعروضايِّين وأهال   وقد اهتمَّ العلماء الأوائال مان اللغاويِّين والنُّحااة والصاَّ

كون؛ إيماناً منهم بما  حمله من قيمة وأثر في لغاة القارآن الكاريم، التَّجويد بالحركات والسُّ

وما فيها من أسرار أشرنا إلى بعضها، ونشير إلاى بعضاها الآخار فاي هاذا البحاث باإذن الله. 

مَّة  وفتحُ باب أسرار الحركات يعتمد على الموازنة باين الفتحاة وباين أخوا هاا الكسارة والضاَّ

انُ في نصٍّ من نصوص كتاب الله  عالى، وهي سورة البقرة، ألول والسُّكون من حيث الدَّوَر

 سور القرآن، حيث سنجيب على الأسئلة الآ ية: 

رفيَّة يكثار دورا يَغ الصاَّ ن أيُّ الحركات أكثر دوراناً في القرآن؟ ولماذا؟ وفي أيِّ الكلماات والصاِّ

 هذه الحركة دون غيرها؟

الوّفيَّ التَّحليليَّ، مع استخدام المنهج الإحصاائيِّ وللإجابة عن هذه الأسئلة سنتبع المنهج 

في بعض المواضع، حيث سنحلِّل الآيات القرآنيَّة في سورة البقرة  حليرً ّرفي اً، مع إحصاء 

الحركات كاملة في سورة البقرة، ثمَّ نحلِّل الأرقام ونستنطقها لنخرج بالنَّتائج المعتبرة بإذن 

 الله.

دَّ لناا قبال خاوض غماار البحاث مان  حريار مصاطلحا ه، و حدياد لا بُامصطلحات البحث:  

المقصود بها لغةً واّطرحاً، وهي: الحرف، والصَّوت، والحركة، والفتحة، والكسرة، والضَّمَّة، 

 والسُّكون.

 الحرف:  -1

أَعْرهُ  ن الجَبَل :م-جاء في القاموس المحيط: "الحَرْفُ من كلِّ شيءٍ: لَرَفُهُ، وشَفيرُهُ وحَدُّهُ، و

ةُ، أَو ةُ الضامِرَالمُحَدَّدُ، ج: كعِنَبٍ، ولا نظيرَ له سِوَى لَلٍّ ولِلَلٍ، وواحدُ حُروفِ التَّهَجِّي، والناقَ

لمَعْنًاى  حااةِ: ماا جااءَعِنْدَ النُّ-المَهْزُولَةُ، أو العَظيمَةُ، ومَسيلُ الماءِ، وآرامٌ سودٌ ب بردِ سُلَيْمٍ، و

 (.3لٍ، وما سِواهُ من الحُدودِ فاسِدٌ")لَيْسَ باسْمٍ ولا فِعْ

ها( بقوله: "فأمَّا الحرف فالقول فيه وفيما كان من لفظه: أن )ح ر ف( 392وعرَّفه ابن ج نِّي )ت

يء إنَّماا هاو حادُّه  أينما وقعت في يء وحِدَُّ اه، مان ذلاك حارف الشاَّ الكارم يُاراد باه حَادُّ الشاَّ

ويجوز أن . جل مُحارف، أي محدود عن الكسب والخيروناحيته. ولعام حريف: يراد حدَّ ه، ور

 كون سميت حروفاً لأنَّها جهات للكلم ونواح، كحروف الشَّيء وجها ه المُحدِقة به، ومن هذا 

قيل: فرن يقرأ بحرف أبي عمرو وغيره من القراء، وذلك لأنَّ الحرف حادُّ ماا باين القاراء ين 

م: حرف فرن، يراد به حروفه التي يقرأ بها، أي: وجهته وناحيته. ويجوز أيضاً أن يكون قوله
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القارئ يؤدِّيها بأعيانها، من غير زيادة ولا نقص فيها، فيكون الحرف في هذا وهو واحد واقعاً 

 (.4")موقع الحروف وهي جماعة

لِمَاات كَوفي الاّطرح "كل وَاحِد من حُرُوف المباني الثَّمَان ية وَالْعِشْرين الَّتِي  تركاب مِنْهَاا الْ

 وَ سَمى حُرُوف الهجاء وكل وَاحِد من حُرُوف الْمعَان ي وَهِي الَّتِي  دل على معَاان فِاي غَيرهَاا

ام  و ربط بَين أَجزَاء الْكَلَام، و تركب من حرف أَو أَكثر مان حُارُوف المبااني، وَهِاي أحاد أَقساَ

ة عَرَب واللغالْحَرْف لَيْسَ فِي لِسَان الْالْكَلِمَة الثَّلَاثَة من اسْم وَفعل وحرف والكلمة يُقَال هَذَا ا

 .(5)واللهجة"

 :الصَّوت -2

وَّتَ. ورجُالٌ ّااتٌ: : ها(817)تقال الفيروزآبادي  "ّاتَ يَصُوتُ ويَصااتُ: ناادَى، كأّااتَ وّاَ

 (.6")َّيِّتٌ. والصِّيتُ، بالكسر: الذِّكْرُ الحَسَنٌ، كالص اتِ والصَّوْتِ والصِّيتَةِ

الوسيط: "الصَّوْت: الَأثر السَّمعيُّ الَّذِي ُ حدِثه  موُّجات ناشئة من اهتزاز جسم وفي المعجم 

ن والارَّ َّو اً )وَهُوَ مُذَكّر، وَقد أنَّثه بَعضاهم(. والاذِّكر الحساَ أي ما )مج(. واللحن. يُقال: غنى 

م ُ بديه كتابة أَو مشافهة فِي مَوْضُوع يُقرَّر، أَو شخص يُنتَخب )محدثاة(، )ج( أ ّاوات. و)اساْ

َّوت ب هِ لزجر أَو دُعاء أَو  عجُّب أَ َّوت أَو  و و  وجُّاع أَالصَّوْت( )عِنْد النُّحاة( كلُّ لفظ حُكيَ ب هِ 

 (.7 حسُّر")

أمَّا ابن ج نِّي فيعرِّفه بقوله: "الصَّوت مصدر ّات الشَّيء يصوِّت ّو اً، فهو ّائت، وّوَّت 

(. 8ير مُختصٍّ، يقال: سمعت ّوت الرَّجل وّاوت الحماار")َ صو يتاً فهو مُصوِّت، وهو عامُّ غ

عريف أقرب إلى  عريف المعااجم مناه إلاى  عرياف عاالِم بالأّاوات كاابن   -ما  رىك-وهذا 

 ج نِّي.

وت؛ لأنَّاه أسااس  شاكيل أّاوات اللغاة  ويُه مُّنا من خرل التَّعريفات السَّابقة أن نعارِّف الصاَّ

وائتها، ولا سيَّما الحركات )الصَّوائت( التي يادور بحثناا حولهاا، المنطوقة كلِّها، ّوامتِها وّ

فكان لا بُدَّ من  حرير هذا المصطلح وجرئه، ولعل أوضح التعريفات السابقة  عريف المعجم 

 الوسيط؛ بما أنه معجم حديث يأخذ بأحدث العبارات وأوضحها وأكثرها علميةً.

 :الحركة -3

ما وتَحَرَّكَ. رُمَ، حَرْكاً، بالفتح، وحَرَكَةً: ضِدُّ سَكَنَ. وحَرَّكْتُهُ فَقال ّاحب القاموس: "حَرُكَ، ككَ

 (.9")به حَراكٌ، كسحابٍ: حَرَكَةٌ

ويقال: ماا  ولا يبتعد عنه كثيراً ما جاء في الصِّحاح: "الحَرَكَةُ: ضدُّ السُّكون: وحَرَّكْتُهُ فَتَحَرَكَ.

ذكايٌّ.  حراث الذي ُ حَرَّكُ به النار. وغرمٌ حَار كٌ، أي خفيافٌبه حَراكٌ، أي حَرَكَةٌ. والمِحْراكُ: الم

ركه. والحار كُ من الفرس: فُروع الكتفين، وهو أيضاً الكاهلُ. وحَرَكْتُهُ أَحْرُكُهُ حَرْكاً: أّبت حا

 (.10والحرككة: الحرفقة، والجمع الحراكِك")



لغــــويـــــــــــة دراســــات.    

 
 
 

272 

تِقال الج سْم مان مَكاان إ لَاى مَكاان وجاء في المعجم الوسيط: "الحَاارَكَة )فِي العرف العام( انْ

ي صَّوت، وَهِآخر أَو انْتِقال أَجْزائِهِ كَما فِي حَرَكَة الرَّحَى و )فِي علم الصَّوْت( كَيْفيَّة عارضة لل

 (.11الضَّم والفَتْح والكَسْر ويقابلها السُّكُون")

. فقولاه: (12والتَّركياب")والحركة في اّاطرح القاراء: "عَارَضٌ يَحِالُّ الحارفَ لإمكاان اللفاظ 

)لإمكان اللفظ(. أي: ليمكن التَّلفُّظ باه؛ إذ الحارف لا يُمكِان الاتَّلفُّظ باه دون أن  كاون علياه 

حركة، ولهذا يسمَّى في علم الأّوات )الصَّامت(، و سمَّى الحركات با )الصَّوائت(، فهي التي 

  تيح للصَّوامت إمكانيَّة التَّصويت والنُّطق.

عن الحركات حديث العالم العارف، وهاو العاالم ها(322)ت عبقريُّ العربيَّة ابن ج نِّيويتحدَّث 

بالأّوات الذي فتق علمها وبَعجَه، فيرى أنَّ الحركات أبعاضُ حروف المدِّ واللين، وأنَّ الفتحة 

م أنَّ "اعلاجزء من ألف المدِّ، والضَّمَّة جزء من واو المدِّ، والكسرة جزء مان يااء المادِّ. يقاول: 

الحركات أبعاضُ حروفِ المدِّ واللين، وهي الألف والياء والواو، فكما أنَّ هاذه الحاروف ثرثاة، 

مَّة. فالفتحاة بعاض الألاف، والكسارة  فكذلك الحركات ثرث، وهي الفتحة، والكسارة، والضاَّ

ة، لألف الصَّغيربعض الياء، والضَّمَّة بعض الواو. وقد كان متقدِّمو النَّحويِّين يُسمُّون الفتحة ا

والكسرة الياء الصَّغيرة، والضَّمَّة الواو الصَّغيرة، وقد كانوا في ذلك على لرياق مساتقيمة، 

ألا  رى أنَّ الألف والياء والواو اللوا ي هنَّ حروف نوامٍ كوامل قد  جدهن في بعض الأحاوال 

يقوم ويسوم، فنجد ألولَ وأ مَّ منهنَّ في بعض، وذلك قولك: يخاف وينام، ويسير ويطير، و

، فيهنَّ امتداداً واستطالة ما، فإذا أوقعت بعدهنَّ الهمزة أو الحرف المُدغَم ازددن لولًا وامتداداً 

وذلك نحو: يشاء ويداء ويسوء ويهوء ويجيء ويفيء. و قول مع الإدغام شابَّة ودابَّة، ويطيب 

رى إلاى زياادة الماد فايهن بكر، ويسير راشد، و مود الثوب، وقد قوص زيد بما عليه، أفار  ا

بوقوع الهمزة والمدغم بعدهن، وهن في كر موضعيهن يُسامَّين حروفااً كوامال؟ فاإذا جااز 

ذلك فليست  سمية الحركات حروفاً ّغاراً بأبعد في القياس منه. ويدلُّك علاى أنَّ الحركاات 

بعضاه،  أبعاض لهذه الحروف أنَّك متى أشبعت واحدة منهنَّ حدث بعادها الحارف الاذي هاي

وذلك نحو فتحة عين عمر، فإنَّك إن أشبعتها حدثت بعدها ألف، فقلت عامر، وكاذلك كسارة 

عين عنب، إن أشبعتها نشأت بعدها ياء ساكنة، وذلك قولك عينب، وكذلك ضمة عين عمر، 

لو أشبعتها لأنشأت بعدها واوا ساكنة، وذلك قولك عاومر، فلاولا أنَّ الحركاات أبعااض لهاذه 

 (.13")ئل لها، لما  نشَّأت عنها، ولا كانت  ابعة لهاالحروف وأوا

الذي شرح آليَّة حدوث الحركات وكونَها أبعااضَ أّاوات ها( 581)توقريب منه قول السُّهيليِّ

وت الاذي اللين قائرً: " الحركةُ عبارةٌ عن  حريكِ العضو الذي هو الشَّفتان عند النُّطاق بالصاَّ

الصَّوت. ومحال أن  قوم الحركة بالحرف حتَّى يقال:  هو الحرف، والحرف عبارة عن جزء من

وت عَارَضٌ عناد جمياع العقارء إلا  حرف متحرِّك حقيقةً؛ لأنَّ الحرف الذي هاو جازء مان الصاَّ

وت عَاارَض 221النَّظَّاام )ت واب فاي نظااام، فاإذا ثباات أنَّ الصاَّ ق ماع الصااَّ هااا(، وقولاه لا يُنسااَ
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ك أو ساكن، مجاز لأن السُّكون أيضاً ضادُّ الحركاة والحركة عَرَض آخر، فقولنا: )حرف( متحرِّ

ومحلُّه محلُّها. وهو العضو، إذ لا  قوم الحركة والسُّكون إلا بجسم أو جوهر، فإذا ثبات ذلاك 

فالضَّمَّة عبارة عن  حريك الشَّفتين بالضَّمِّ عند النُّطق بالحرف، فيَحدُث عن ذلك ّوت خفيٌّ 

)واواً( وإن قصر كان)ضمَّة(. وّور ها عند حُذَّاق الكتاب ّورة مقار ن للحرف، وإن امتدَّ كان 

)واو( ّغيرة؛ لأنَّها بعضُ واو. والفتحة عبارة عن فتح الشَّفتين عند النُّطق بالحرف، وحدوث 

الصَّوت الخفيِّ الذي يُسمَّى فتحة أو نَصْبة وإن امتدَّت كانت ألفاً، وإن قصرت فهي بعضُ ألف، 

ّغيرة. وكذلك القول في الكسرة والياء أنَّ إحداهما بعاض الأخارى،  وّور ها كصورة ألف

وحدوثهما عند  حريك العضو بالكسر مع مقارنة الحرف. والسُّكون عبارة عن خلُوِّ العضو من 

الحركات عند النُّطق بالحرف، فر يحدث بعد الحارف ّاوت فينجازم عناد ذلاك، أي: ينقطاع، 

 .(14)"ت وانجزامه، و سمِّيه سكوناً، اعتباراً بالعضو السَّاكنفتسمِّيه جزماً، اعتباراً بالصَّو

عن سبب لريف، وهو أنَّ ها(322)ت أمَّا سبب  سمية الحركات بهذا الاسم فيكشف ابن ج نِّي

"وإنَّماا هذه الحركات ُ قلِق الحرف الذي َ حِلُّ عليه و حرِّكه، فمن هنا سُمِّيت حركات. يقاول: 

اقصة حركات؛ لأنَّهاا ُ قلِاق الحارف الاذي  قتارن باه، و جتذباه نحاو سُمِّيت هذه الأّوات النَّ

الحروف التي هي أبعاضها، فالفتحة  جتذب الحرف نحو الألف، والكسرة  جتذباه نحاو اليااء، 

والضَّمَّة  جتذبه نحو الواو، ولا يبلغ النَّالق بها مدى الحروف التي هي أبعاضها، فإنَّ بلغ بها 

 (.15")ركات حروفاً، أعني ألفاً وياء و واواًمداها،  كمَّلت له الح

ولنا هنا أن نتساءل عن لبيعاة العرقاة باين الحارف والحركاة، فماا العرقاة التاي  

ين وقول النَّحويِّ حكمهما؟ وهل العرقة الحالِّيِّة بينهما حقيقيَّة أم مجازيَّة؟ يقول ابن ج نِّي: "

،   حته، وذلك أنَّ الحرف عرَض، والحركةُ عَرَض أيضاًإنَّ الحركة َ حِلُّ الحرفَ مَجازٌ، لا حقيقةَ

ِّحَّة النَّظر على أنَّ الأعراض لا َ حِلُّ الأعراض، ولكنَّه لَمَّا كان  وقد قامت الدَّلالة عن لريق 

الحرف أقوى من الحركة، وكان الحرف قد يوجد ولا حركة معه، وكانت الحركة لا  وجد إلا عند 

 (.16")ها قد حلَّتْه، وّار هو كأنَّه قد  ضمَّنها،  جوُّزاً لا حقيقةًوجود الحرف، ّارت كأنَّ

هااا( وساايبويه 175ولا بُاادَّ ماان الإشااارة إلااى أنَّ مصااطلح الحركااات يختفااي عنااد الخلياال )ت

إنَّ في معالجتهما للأبواب الصَّو يَّة وعرضها، أمَّا في الأبواب النَّحويَّة والصَّرفيَّة فها( 180)ت

رد أثناء العرض والتفصيل في  لك الأبواب، ومن أمثلة ذلاك قاول سايبويه هذا المصطلح ي

 (. 17في باب الإدغام: "وكلَّما  والت الحركات أكثر كان الإدغام أحسن")

وماان خاارل التَّتبُّااع لنظاارة الخلياال وساايبويه لهااذه الأّااوات و سااميا ها أرجِّااح أنَّ المعالجااة 

الصَّو يَّة والتَّسمية التي  ختصُّ بهذه الأّوات الثَّرثاة حاال كونهاا أّاواتَ مادٍّ لويلاةً؛ لأنَّ 

لتاي  شاكِّل التَّركيز في البحث والمعالجة اللغويَّة في  لك الفترة كان ينصبُّ على الأّوات ا

البنية أو الهيكل الرَّئيس للكلمة...وبما أن مصطلح )حركات( لم يرد عند مَن سبق ابن ج نِّي 

بالمفهوم الصَّو يِّ الدَّقيق والمفصَّل حين معالجة الأّوات في الأبواب الصَّو يَّة فالأرجح أن 
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فاي الأباواب يكون ابن ج نِّي أوَّل مان وضاع مصاطلح )حركاات( عناد معالجاة هاذه الأّاوات 

ابقين،  و يَّة ولكنَّااه لاام ينساابه لنفسااه التزاماااً بالأمانااة العلميَّااة، وإَّهاااراً لجهااود السااَّ الصااَّ

فمصطلح الحركات ورد قبل ابن ج نِّي في معالجة الأبواب النَّحويَّة والصَّرفيَّة، وقد أللقه ابن 

و يَّة نظار  إلياه علاى أنَّاه مصاطلح ج نِّي على هذه الأّوات عن معالجتهاا فاي الأباواب الصاَّ

مشترك في التَّسمية بين الأبواب النَّحويَّة والصَّرفيَّة والصَّو يَّة مع وجود الفارق في معالجته 

 (.18في كلِّ باب عن الآخر، فالتَّسمية عامَّة قديمة، والتَّحديد الصَّو يُّ خاصٌّ بابن ج نِّي)

 الفتحة: -4

تُ الباب فاانفتح، وفَتَّحْاتُ الأباواب، شاد د للكثارة، "فَتَحْفي ّحاحه:  ها(393)تقال الجوهريُّ

 (.19")والفَتْحُ: الماء يجري من عينٍ أو غيرها. وفا حة الشَّيء: أوله. فَتَفَتَّحَتْ هي

رُ، كالفتاحَاةِ، وافْتِتااحُ دار  الحَارْب ، وثَوفي القاموس:  ع  مَارٌ للنَّبْا"والفَتْحُ: الماءُ الجاري، والنَّصاْ

صْمَيْن ، خَحُكْمُ بينَ الحَبَّةَ الخَضْراء، وأوَّلُ مَطَر  الوَسْمِيِّ، ومَجْرَى السِّنْخ  من القِدْح ، واليُشْب هُ 

 (.20")كالفُتاحةِ، الكفِتاحةِ، بالكسر والضَّمِّ

اً "الفَتْحُ: نَقِيضُ الِإغرق ، فَتَحه يَفْتَحه فَتْحاوكان ّاحب اللسان أوضحَ من ّاحبيه، إذ قال: 

رُ. وحٌ. والفَاتْتَحه وفتَّحَه فاانْفَتَحَ وَ فَتَّحَ.والفَاتْحُ: افْتِتااحُ دار  الحَارْب ، وَجَمْعُاهُ فُتُاوافْتَ حُ: النَّصاْ

 رَكَّبُ النَّصْل لفَتْحُ: مُوالفَتْحُ: أَن َ فْتَحَ عَلَى مَنْ يَسْتَقْر ئُكَ. والفَتْحُ: الماءُ الجار ي فِي الَأنهار. وا

رفِي السَّهْم، وَجَمْ  نَّاه أَحمار حُلْاواءُ إ لّاا أَعُهُ فُتُوح. والفَتْحُ: جَنَى النَّبْع ، وَهُوَ كأَنَّه الحَبَّاةُ الخَضاْ

 (. غير أنَّه بقي في المحسوسات ولم يغادرها.21")مُدَحْرَجٌ يأْكله النَّاسُ

اب هُاوَ مان ألقاأمَّا في الاّطرح فالفَتْح "عِنْد أهل العربيَّة نوع من الحَرَكَة يفتح لَها الفَام وَ

ّْلِيَّة للنَّصب. الفتحة: الفُرجة فِي الشَّيْء، وَ ل ما يَتَطاوَالبناء )الفتحة( فِي الِإعْراب العَرمَة الَأ

 (.22")ب هِ من مال أَو أدب

فتين عناد النُّطاق باالحرف، 581وقال السُّهيليُّ)ت ها(: هي ]أي: الفتحة[ عبارة عن فاتح الشاَّ

مَّى فتحة ونصبة، وإن امتدَّت كانت ألفاً، وإن قصرت فهي بعاض وحدوث الصَّوت الخفيِّ يس

وهذا امتداد للحديث الذي سُقناه بداية كرمناا علاى  (.23)ألف، وّور ها كصورة ألف ّغيرة

 الحركات والأّوات في مُبتَدإ هذه الفقرة من أنَّ الحركات أبعاض حروف المد  واللين.

 

 الكسرة: -5

 الشَّيء فانكسر و كسَّر وكَسَّرُْ هُ، شُدِّد للتكثير والمبالغة. وناقةٌ"كسرت قال ّاحب الصِّحاح: 

 (.24")كَسيرٌ كما قالوا: كَفٌّ خَضِيبٌ. ويقال: كَسَرَ الطائرُ، إذا ضمَّ جناحيه حين ينقضُّ

رٌ، مان وقال في القاموس:  رَ، وهاو كاساِ رَهُ فَتَكَّساَ رَ، وكَساَّ رَهُ فانْكَساَ "كسَرَهُ يَكْسِرُهُ، واكْتَساَ

كُسَّرٍ، كرُكَّعٍ، وهي كاسِرَةٌ، من كَواسِرَ وكُسَّرٍ. والكَسْرُ، ويُكْسَرُ: الجُزْءُ من العُضْو ، أو العُضْوُ 

لَيْسَ علياه كَثيارُ لَحْامٍ، وجان ابُ البَيْاتِ،  الوافِرُ، أو ن صْفُ العَظْم  ب ما عليه من اللحْم ، أو عَظْمٌ
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والشُّقَّةُ السُّفْلَى من الخِباءِ، أو ما َ كَسَّرَ وَ ثَنَّى على الأرض  منها، والن احِيَةُ ج: أكْسارٌ وكُسُورٌ. 

 (.25")والكَسْرُ من الحِساب : ما لا يَبْلُغُ سَهْماً  ام اً، والنَّزْرُ القليلُ

ر؛ تَوكَسَّرَه ف سَرَ الشَّيْءَ يَكْسِرُه كَسْراً فانْكَسَرَ وَ كَسَّرَ شُدِّد لِلكَثْرَةِ،وجاء في اللسان: "كَ كَساَّ

ضِعَ ّاحِب هِ رَيْن  مَوْقالَ سِيبَوَيْهِ: كَسَرُْ ه انْكِساراً وانْكَسَر كَسْراً، وَضَعُوا كُلَّ واحِدٍ مِنَ المَصْدَ

رٍ، وامارأَة قَاوْمٍ كُساَّ  لتَّعَدِّي وَعَدَم  التَّعدِّي. وَرَجُالٌ كاسارٌ مِانْلِا ِّفاقِه ما فِي المَعْنَى لا ب حَسَب  ا

رُ: أَخَسُّ نَه. والكَسْكاسِرَة مِنْ ن سْوَةٍ كَواسِرَ. وكَسَرَ الشِّعْرَ يَكْسِرُه كَسْراً فانْكسر: لَمْ يُقِمْ وَزْ

رُ مِانَ الحِساالقَلِيل . والكَسْرُ والكِسْرُ، والفَتْحُ أَعلى: الجُزْءُ مِنَ  و . والكَساْ بْلُاغُ اب : ماا لا يَالعُضاْ

ان بَي  البَيْتِ دَرَ مِنْ جسَهْماً  ام اً، والجَمْعُ كُسورٌ. والكَسْر والكِسْرُ: جان بُ البَيْتِ، وَقِيلَ: هُوَ ما انْحَ

 (.26") الخِباءِفْلى مِنَعَن  الطَّر يقَتَيْن ، وَلِكُلِّ بَيْتٍ كِسْرانِ. والكَسْرُ والكِسْرُ: الشُّقَّة السُّ

"الكسر والنَّزر القَلِيل ومن الحساب: جُزْء غيار  اام  مان أَجازاء الواحِاد وفي المعجم الوسيط: 

كالنصاف والخمااس والتساع والعشاار )ج( كساور يُقااال ضارب الحساااب الكساور بَعْضااها فِااي 

فُارن ب عَيْن اه كسارة مان بعض)الكسرة( الهَز يمَة وَيُقال وَقعت على القَوْم الكسرة انْهَزمُاوا وَ

 (.27")السهر انكسار وَغَلَبَة نُعاس وَرجل ذُو كسرات يغبن فِي كل شَيْء

ومن التَّعريفات السَّابقة نَلحَظ أنَّ أّل اشتقاق الكلمة دالٌّ بوضوح على أّل  سميتها، وله 

يقول عرقة بالكسرة التي هي عرمة ضبط الحروف؛ فهي من انكسار اللِحي و انجراره كما 

وهي ]الكسرة[: عبارة عن انجرار اللحي الأسفل عند النُّطاق باالحرف، : "ها(581)تالسُّهيليُّ

 .(28وحدوث الصَّوت الخفي يسمى كسرة، وإن امتدت كانت ياءً، وإن قصرت فهي بعض ياء")

مَّة مخرجااً 577وقد وّاف الأنبااريُّ)ت هاا( الكسارة بقولاه: "هاي وساط باين الفتحاة والضاَّ

 يادلُّ.وبين الا ِّساع والضِّيق، وهي  دلُّ على التَّواضع واللين والرِّقَّة وإَّهار الضَّعفومعنى، 

على ذلك أنَّها حركة المؤنَّث قصيرةً كانت كما في نحو: أنتِ  ورأياتِ  الأمهاتِ،ولويلاة نحاو: 

 (.29" )أنتِ   قومين و ركعين و سجدين

عارفٍ مُستَقرٍ للغةِ شِعر ها ونثرها، فالشِّعر وهذا قول فيه قدر كبير من الصِّحَّة، وهو وّفُ 

وامت  العربيُّ يَكثُر الشَّجوُ والحزن والعذوبة في قوافيه المكسورة، ولا سايَّما إذا رافقات الصاَّ

 المهموسة أو الصَّوامت الأنفيَّة كالنون والميم...

 الضَّمَّة: -6

كات، فعند النُّطق بها  نضمُّ واشتقاقها واضح، بل ّور ها وشكل النُّطق بها من أوضح الحر

في الكرم على هذا الجذر اللغويِّ: ها( 393)تالشَّفتان؛ فمن أجل ذلك سُمِّيت. قال الجوهريُّ

هم إلا مَّ بعضاُ مَّ إلياه، وضاامَّهُ. و ضاامَّ القاومُ، إذا انْضاَ ى "ضَمَمتُ الشَّيء إلى الشَّيء فانْضاَ

 (.30بعض")
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مُّ: قَابْضُ مَّ إلياه وَ ضاامَّ وقال ّاحب القاموس: "الضاَّ مَّه فانضاَ  شايءٍ إلاى شايءٍ، وقاد ضاَ

مَّ ةُ: وضامَّهُ. واضطَمَّ الشَّيءَ: جَمَعَهُ إلى نفسِه. وكغُرابٍ: ما ضُمَّ به شايءٌ إلاى شايءٍ. والضاَّ

 (.31الحَلبَةُ في الرِّهانِ")

مَّة: حلباة الخَيال فِاي الرِّهاان  وجاء في المعجم الوسيط في  عريف الضَّمَّة اّطرحاً: "الضاَّ

 (.32وعِنْد النُّحاة عَرمَة للرفع فِي المعرب والبناء على الضَّم فِي المَبْن ي ")

مِّ عناد النُّطاق 581وعرفها السُّهَيليُّ)ت فَتين بالضاَّ ها( بقوله: "هاي عباارة عان  حرياك الشاَّ

ضمة، بالحرف فيحدث عن ذلك ّوت خفيٌّ مقارن للحرف، فإنَّ امتد كان واواً، وإن قصر كان 

 .(33وّور ها عند حذاق الكتاب ّورة واو ّغيرة؛ لأنَّها بعض الواو")

مَّة فاااي الكلمااات كانااات عرمااة الإساااناد، وعرمااة العماااد كمااا يقاااول  وبساابب قلَّاااة الضااَّ

ل ها(: "ومن هنا جعلت العرب الضَّمَّة عرمةَ العَمْد؛ لقِلَّتها حيث لا يكون الفاع577الأنباريُّ)ت

 (.34)رُب("ق -ّغُر  -ر كبُ -شُن خ -أمثلة: )حسُن  .ة عرمة الفضرت لكثر هاإلا واحداً، والفتح

م( في هذا المعنى من كون الضَّمَّة عرمة إسناد: 1962وقال المرحوم إبراهيم مصطفى )ت

"فأما الضَّمَّة فإنها عَلَم الإسناد، ودليال أنَّ الكلماة المرفوعاة ياراد أن يساند إليهاا أو يُتحادث 

الكسرة فإنها علَم الإضافة، وإشارة إلى ار باط الكلمة بما قبلها، ساواء كاان هاذا عنها. وأما 

 الار باط بأداة أو بغير أداة، كما في كتابُ محمدٍ، وكتابٌ لمحمدٍ. ولا  خرج الضَّمَّة ولا الكسارة

ة عن الدلالة على ما أشرنا إليه إلا أن يكون ذلك في بناء أو فاي ناوع مان الإ بااع. أمَّاا الفتحا

فليست عرمة إعراب ولا دالة على شيء، بل هي الحركة الخفي ة المستحب ة عند العرب، التي 

كون فاي لغاة العامَّاة") (. وهاذا 35يراد أن  نتهي بها الكلمة كلما أمكن ذلك، فهي بمثابة الساُّ

 الكرم له  فصيل لاحق في موضعه بإذن الله.

 السُّكون: -7

واضحة كذلك، فاسمه دالٌّ عليه، وفعله ينمُّ عان اسامه. قاال والعرقة بين السُّكون واسمه 

كينَةُ:ها(393)تالجوهريُّ كيناً. والساَّ  : "سكن الشَّيء سكوناً: استقرَّ وثبت. وسكَّنَهُ غياره َ ساْ

 (.36الوَداعُ والوقار")

 (.37وقال في القاموس: "سَكَنَ سُكوناً: قَرَّ، وسَكَّنْتُهُ َ سْكيناً")

كَنه تُهُ، وأَساْ كُونُ: ضِدُّ الحَرَكَةِ. سَكَنَ الشيءُ يَسْكُنُ سُكوناً إ ذا ذَهَبَتْ حَرَكَ"السُّوفي اللسان: 

 (.38")كَنَحْو  ذَلِهو وسَكَّنه غَيْرُهُ َ سْكيناً. وَكُلُّ ما هَدَأَ فَقَدْ سَكَن كالرِّيح  والحَر  والبَرْدِ وَ

كته، والمتكلم ساكت. والمطار وجاء في المعجم الوسيط: "سكن المتحرك سكوناً وقفت حر

َّهر  فتر والرِّيح هدأت والنَّفس بعد الاضْطِراب هدأت وَإ لَيْهِ استأنس ب هِ واستراح إ لَيْهِ والحرف

 (.39غير متحرك ... وأسكنَ فرن سكنَ، والمتحرك وقف حركته")
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 ت عناد النُّطاقالسُّكون بقوله: "عبارة عن خُلوِّ العضو من الحركاها( 581)توعرَّف السُّهَيليُّ

بالحرف، فر يحدث بعد الحرف ّوت فينجزم عند ذلك، أي: ينقطع؛ فلذلك سُمِّي جزماً اعتباراً 

 (.40بانجزام الصَّوت، وهو انقطاعه")

ولنعد إلى الأسئلة التي لرحناها بداية البحث، وهي الأسئلة التاي قاام عليهاا، ومان أجلهاا، 

 وهي:

أيُّ الحركات أكثر دوراناً في القرآن الكريم من خرل عي ِّنة منه، وهي سورة البقرة؟  -

 ولماذا؟ 

 وفي أي الكلمات والصيغ الصَّرفيَّة يكثر دوران هذه الحركة دون غيرها؟ -

ومن أجل الإجابة على السُّؤال الأوَّل كان لا بُدَّ من استخدام التقنية التي  تفوق على الإنسان 

والضبط، فالإنسان يزيغ بصره، ويَخِفُّ ضبطه في الحركات المتجاورة المتشابهة،  في الدقة

ولا سيما في النص القرآني. ومن أجل هذا كانت رحلة البحث عن بارامج و طبيقاات أعتماد 

عليهاا فااي إحصااء حركااات القارآن الكااريم، وهاي مسااألة لام يتطاارق إليهاا علماااء العربيَّااة 

ورَه  الأقدمون، ولا علماء القرآن والتجويد، فالذين أحصَوا حروفَ القرآن وكلماِ اه وآياِ اه وساُ

وَفْاقَ -وعرَفوا مكِّيَِّها ومدنيَّها لم يحصوا عدد حركا ه، وبحثت لويرً عن هذا الأمر فلم أجد 

 ا يثبت أن أحداً من علماء العربيَّة أو القرآن أحصى حركات القرآن.م -ما وسعني البحث

من البارامج التاي ُ عناى بإحصااء القارآن، حروفاه وكلما اه وآيا اه  وبعد البحث وجدت ثرثة

 وموضوعا ه:

 (:3.4.1لإّدار ا -الأوَّل: )برنامج إحصاء القرآن الكريم 

( المتخصاص 41وهو برنامج مجاني متاح على موقع المهندس السُّوري عبد الادائم الكحيال)

لجميع سور القرآن الكريم، مع  بالإعجاز العلمي القرآني، وهو برنامج يقدم إحصاءات جاهزة

إمكانية اختيار نوع الخط القرآني المراد، وهنااك عادة خطاوط يمكان للمساتخدم أن يختاار 

منها، سواء بالرسم القرآني الأول، أو برواية حفص، أو بالرسم الإمرئي الحديث، مع خيارات 

مة معينة، أو بحرف بحث واسعة متعددة، فهو يحصي الكلمات والحروف والآيات التي  بدأ بكل

معين، أو التي  نتهي بكلمة معينة أو حرف معين؛ غير أنه لا يقدم إحصاءات خاّة بالحركات 

وحدها. أي: لا يقدم لنا إحصاء خاّة بالفتحة وحدها في سورة معينة، أو عدد الكسرات في 

 سورة ما، ومن ثمَّ فلم نستفد منه في هذه المسألة.

 :وهذه شاشة البرنامج الرئيسة
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 (:Intellyze3.1الثَّاني: )

بكة ) دولاراً أمريكيااً، ويتايح  49( باا 42وهو برنامج مدفوع الثَّمن يُبااع مان موقعاه علاى الشاَّ

للمستخدم إضافةَ أيِّ نص، ساواء بنساخ الانَّصِّ ولصاقه مباشارة فاي مساتطيل البحاث، أو 

الإحصااءات فاي  إضافته من الأيقونة المخصصة لذلك، فيقوم البرناامج بإحصاائه، ويقادم

الجهة اليسرى من الشاشة مر بة حسب عدد الكلمات وعدد الحروف والتطابقات، مع  قاديم 

عدد مرات  كرار كُلِّ حرف على حِدة، وعدد  كرار كلِّ كلمة كذلك، وير اب كال حارف، وكال 

ات كلمة  صاعدياً أو  نازلياً بحسب رغبة المستخدم، مع  رك الخيار للمستخدم أن يميِّز الحرك

والشَّدَّات، والألف والارم، وجاذر الكلماة، وكامال الكلماة، أو جازءاً منهاا، غيار أناه لا يحصاي 

 الحركاتِ منفردةً، فر يقدِّم إحصاء بعدد الضَّمَّات مثرً في نصٍّ  قدِّمه له.

 وهذه شاشة البرنامج بعد  ثبيته على الكِبتار )الحاسوب(:



لغــــويـــــــــــة دراســــات.    

 
 
 

279 

 
 (:Tlex Suite 9.1.0الثَّالث: )

(. 43برنامج مدفوع الثَّمن، ويمكن  نزيل نسخة  جريبيَّة منه من هذا الموقع ) وهو 

وهو البرنامج الأهمُّ في بحثنا، حيث يتميَّز بإمكانيَّة  مييز الحركات وإحصائها، فهو يميِّز بين 

 الحرف المتحرك والحرف غير المتحرك، ويحصي الحركات بدقة، وهذه الشَّاشة  بيِّن ذلك:

 
ه محدودة قياساً بالبرامج السَّابقة، غير أنَّه يتفوق عليها بإحصاء الحركاات، ويقادم وإمكانا 

عدد  كرار كل حرف متحرك، ونسبة  كاراره فاي الانص، والساطر الاذي ورد فياه الحارف أو 

 الكلمة، وهذا ما نحتاج إليه في بحثنا.

 إحصائيات له:وهذه شاشته الرئيسة كما  بدو عند إضافة مستند نصي جديد بغية إجراء 
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ولنعد إلى الأسئلة التي  نتظر الإجابة، وهي الأسائلة التاي سانجيب عليهاا مان خارل عمال 

إحصاء لعدد الحركات في سورة البقرة، ثمَّ فارز كال حركاة علاى حادة، ثامَّ  حليال الأرقاام 

 واستنباط النتائج، وهذه هي الأسئلة التي كنا قد لرحناها بدايةَ البحث: 

 أكثر دوراناً في القرآن الكريم من خرل عي نة منه، وهي سورة البقرة؟أيُّ الحركات  -

 ولماذا؟  -

 وفي أي الكلمات والصيغ الصَّرفيَّة يكثر دوران هذه الحركة دون غيرها؟ -

ومن خرل الاستعانة بالبرامج الإحصائية الآنفة الذكر عملت إحصاءً لعدد الحركات في القرآن 

بع الطِّاوال، والجازء  الكريم كُلِّه، ثمَّ إحصائيات  فصيلية لسور بعينها، وهي: الفا حة، والساَّ

ع فاي  الثرثون )جزء عمَّ(. ّحيح أنَّ البحث معنيٌّ بساورة البقارة فقاط، ولكنناا آثرناا التَّوساُّ

السُّور الأخرى في الجانب الإحصائي فحساب، مان قبيال الاساتئناس والموازناة فيماا بينهاا؛ 

في القرآن كلِّه، وليس في سورة البقرة وحدها، ولن نتعرض للسور لنتأكد من أن الأمر عامٌّ 

 الأخرى بالبحث.

ولا بُدَّ من مرحظة أن الرسم القرآني المعتمد في كل الإحصائيات في هذا البحث هو الرسم 

 العثماني، وهذا  فصيلها:

 إحصاء بعدد حركات القرآن وسكنا ه:

ُ رسم على الشَّدَّة فيبقى أن نضيف عدد الشَّدَّات إلى )الشَّدَّة سكون فحركة، وبما أنَّ الحركة 

 عدد السَّواكن(
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ومن خرل هذا الجدول الإحصائي الشامل لحركات القرآن وسكنا ه في بعض سوره الطوال، 

وفي الجزء الثرثين )جزء عمَّ(، وسورة الفا حة التي اخترناهاا لماا لهاا مان رمزياة وقدساية 

أن الفتحة هي الحركة المسيطرة على كافة الحركات، و كااد  عادلها مجتمعاة، ففاي يُلحَظ 

( قياسااً إلاى مجماوع 44.40إحصاء القرآن كله كانات الفتحاة وحادها  عاادل نسابة قادرها )

الحركات بما فيها  نوين الفتح الذي هو أقرب إلى الفتحة، وينبغي أن يُحساب معهاا ويضااف 

. وفي سورة البقارة المعنياة بالدراساة  عاادل النسابة نفساها إلى أّدقائها لا إلى خصومها

( إلى مجموع الحركات في هذه السورة الطويلة التي 44.34 قريباً إذ  بلغ نسبة الفتحة فيها )

 هي ألول سور القرآن الكريم.

( قياساً ببقية الحركات، 39.82وحققت الفتحة أقل نسبة في سمِيَّتها سورة الفا حة؛ إذ بلغت )

عل قصر السورة، وقلة أفعالها هو السبب في قلة الفتحات، فلكثرة الفتحة أسباب سنبينها ول

 بعد قليل.

وأكثر نسبة حققتها الفتحة بلغت في الجزء الثرثين )جزء عمَّ(، إذ بلغت نسابة الفتحاة إلاى 

 بقية الحركات: 

 (، وهي أعلى نسبة بين السور المشمولة بالإحصاء.47.47)

 اء  فصيلي لحركات الفا حة والسبع الطوال وجزء عم :وفيما يأ ي إحص
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 سورة الفا حة

 النِّسبة المئويَّة العدد الحركة

 39.82 45 الفتحة

 27.43 31 الكسرة

 5.30 6 الضَّمَّة

 0 0  نوين الفتح

 0 0  نوين الكسر

 0 0  نوين الضم

 --- 10 الشَّدَّة

  113 مجموع الحركات

 سورة البقرة

 النِّسبة المئويَّة العدد الحركة

 44.34 9558 الفتحة

 16.39 3533 الكسرة

 14.43 3110 الضَّمَّة

 0.94 204  نوين الفتح

 النِّسبة المئويَّة العدد  الحركة

 44.40 121438 الفتحة

 16.81 45970 الكسرة

 13.64 37320 الضَّمَّة

 1.36 3742  نوين الفتح

 0.96 2633  نوين الكسر

 0.92 2519  نوين الضم

 --- 22678 الشَّدَّة

 99.87 273448 مجموع الحركات
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 0.73 159  نوين الكسر

 1.21 262  نوين الضم

 --- 1843 الشَّدَّة

  21552 مجموع الحركات

 سورة آل عمران

 النِّسبة المئويَّة العدد الحركة

 42.66 5256 الفتحة

 17.94 2211 الكسرة

 14.34 1767 الضَّمَّة

 0.90 112  نوين الفتح

 0.70 87  نوين الكسر

 1.02 126  نوين الضم

 --- 1114 الشَّدَّة

  12318 مجموع الحركات

 سورة النساء

 النِّسبة المئويَّة العدد الحركة

 43.38 5724 الفتحة

 17.15 2264 الكسرة

 13.90 1835 الضَّمَّة

 2.95 390  نوين الفتح

 0.67 89  نوين الكسر

 0.59 79  نوين الضم

 --- 1097 الشَّدَّة

  13194 مجموع الحركات

 سورة المائدة

 النِّسبة المئويَّة العدد الحركة

 44.60 4426 الفتحة

 16.36 1624 الكسرة

 14.32 1421 الضَّمَّة

 1.02 102  نوين الفتح
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 0.45 54  نوين الكسر

 0.86 86  نوين الضم

 --- 853 الشَّدَّة

  9923 مجموع الحركات

 سورة الأعراف

 النِّسبة المئويَّة العدد الحركة

 45.81 5424 الفتحة

 16.11 1908 الكسرة

 13.67 1619 الضَّمَّة

 0.92 110  نوين الفتح

 0.71 85  نوين الكسر

 0.76 91  نوين الضم

 --- 894 الشَّدَّة

  11838 مجموع الحركات

 سورة الأنعام

 النِّسبة المئويَّة العدد الحركة

 44.31 4746 الفتحة

 16.32 1748 الكسرة

 14.47 1550 الضَّمَّة

 0.89 106  نوين الفتح

 1.05 113  نوين الكسر

 0.77 83  نوين الضم

 --- 867 الشَّدَّة

  10709 مجموع الحركات

 سورة الأنفال

 النِّسبة المئويَّة العدد الحركة

 43.16 1924 الفتحة

 16.82 750 الكسرة

 14.92 665 الضَّمَّة

 0.91 41  نوين الفتح
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 0.60 27  نوين الكسر

 1.25 56  نوين الضم

 --- 422 الشَّدَّة

  4457 مجموع الحركات

 جزء عم 

 النِّسبة المئويَّة العدد الحركة

 47.47 3898 الفتحة

 15.49 1272 الكسرة

 11.10 912 الضَّمَّة

 1.60 132  نوين الفتح

 1.46 120  نوين الكسر

 1.10 91  نوين الضم

 --- 699 الشَّدَّة

  8211 مجموع الحركات

 

وهذه الجداول الإحصائية التفصيلية انعكاس للجدول الإحصائي الشامل الذي قد مناه قبلها، 

وهو يثبت ّدارة الفتحة وغلَبَتها على كل الحركات والسكون في القرآن كلاه، وفاي الساور 

 المختارة، بما فيها سورة البقرة التي يطبَّق عليها هذا البحث.

ومسألة خفَّة الفتحة وكثر ها قد لا  كون مسألة جديدة، فقد  كلم العلمااء مناذ القادم فاي 

يؤكد ها( 180خفَّتها وكثرة دوَرانها في الكرم، وأنها أخفُّ الحركات على اللسان، فسيبويه )ت

"وكانات مان الحاروف ي أكثرَ من موضع من كتابه، حياث يقول:أن الفتحة أخفُّ من غيرها ف

 وكان ذلك أخافَّقبلها لما ذكرت لك، فكسرت ما قبلها حيث لزمها الكسر،  الفتحةالتي  قع 

من الضمة  لأنَّ الفتحة أخفُّ عليهمويقول في موضع آخر: "ولا يخفِّفون الجمل  (.44")عليهم

. ويقول: "وأما الألفات التي  ذهب في (45")والكسرة، كما أن الألف أخف عليهم من الياء والواو

. وله أيضاً: "فإذا كانتا (46")لأن الفتحة والألف أخف عليهمالوّل فإنها لا  حذف في الوقف، 

الفتحة والألف  لخفة]الواو والياء[ ساكنتين وقبلهما فتحةٌ مثل موعدٍ وموقفٍ، لم  قلب ألفاً 

بون (47"). ألا  راهم يفِرُّون إليهاعليهم لأن الفتحة فيها أخفُّ . ويقول أيضاً: "ولكنهم يَنصاِ

. ومن كرمه: "وأما النصب فإنه يدخل عليها؛ (48)، كما أن الألف أخف عليهم من الواو"عليهم

الكسرة أثقل ن ولأوله كذلك: ".(49)كما كانتا كذلك في الواو" لأن الألف والفتحة معها أخف

 (.50")من الفتحة
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 قد بان لَك أَمرها َ قول هَذا زيد، الفتحة أَخفُّوَقَوْلنا في المُقتَضَب: "ها(286)توقال المبرد 

نْهُ ومررت بزيد فَر  عو ض عَن التَّنْو ين لَأنَّ قبله كسرة أَو ضم ة، وَ قول: رأَيت زيداً فتبدل مِ

لَأنَّ والَأّل مدارٍ وعاذارٍ ولكنهاه جاازَ ذَلِاك علاى ماا وَّافنا (. وقال: "51")أَلفاً من أَجل الفتحة

والثّاني ة أَنَّه لا نَظِير لَاهُ فَيخارج عَان حادِّ (.وقال: "52")من الكسرة والياءِ الفتحة والَألف أَخفُّ

 ي الَأسماءِفِ، ولَأنَّ لَهُ نظيراً لَأنَّ الفتحة أَخفُّالَأسماءِ والَأفعال، فإ ن كانَ فِي مَوضِع فتح ثَبت 

لِأَن الفَتْح أخاف فَهَذا إ نَّما يكون فِي المفتوح على هَذِه الهَيْئَة الواحِدَة (. وقال: "53")والَأفعال

مَّالحركات ةَ ، فَإ ن كانَ الِاسْم على فعلة فَفِيهِ ثَرثَة أوجه إ ن شِئْت قلت فعارت وأ بعات الضاَّ

(. 55")الفتحة، لِأَنَّها أخف الحركاتوَإ نَّما اختاروا (.وقال: "54")الضَّمَّةَ كَما أ بعت الفتحةَ الفتحةَ

رناه أَن العَارَب إ ذا ضامت عَرَبيااً إ لَاى عَوقال: " ا رَب اي  مِم اوَزعم سِيبَوَيْه مَعَ التَّفْسِير الاذي فساَّ

بَيت  ، فَقالُوا: خَمْسَة عشر يا فَتى، وَهُوَ جاريأخف الحركات، وهي الفتحةيلْزمه البناء ألزمته 

وأَم ا الفَتْح فلَأنَّه أَخفُّ الحركات؛ لَأنَّك إ نَّماا  حار ك (. وقال: "56")بَيت يا فَتى، ولقيته كفَّة كفَّة

 بااع ، وللِإلخفَّتاهالآخر لالتقاءِ الساكنين، فإ ن كانَ من باب مَسَّ جازَ فِيهِ الفَتْح من وَجْهَيْن: 

ُّول والفِعْ(. وقال: "57")وَجاز الكسر لما ذكرت لَك وَلا يثبت  والفتحة أخف الحركاتل أقل الُأ

إ نَّما يكون فِي المفتوح (.وقال: "58")فِي الكَرم بعد هَذا حرف زائِد وَلا حَرَكَة إ لّا بثبت وََ صْحِيح

وَأما فتح آخِره فللبناء، واختير لَهُ (.وقال: "59")لِأَن الفَتْح أخف الحركاتعلى هَذِه الهَيْئَة الواحِدَة 

وقال آخر: (. وقال في الكامل: "60")، وَهُوَ عَرَب يِّ ضممتَه إ لَى عَرَب يٍّتْح لِأَنَّهُ أخف الحركاتالفَ

عجبت لمولود وليس له أب ... وذي ولد لم يلده أبوان ولا يجاوز فاي ضارب ولا فاي حمال أن 

لأن ومنهم من يفتح لالتقاء الساكنين فيقول: رد يا فتى، (.وقال: "61")لخفة الفتحةيسكن، 

، ومنهم من يقول: رد يا فتى فيكسر: لأن حق التقاء الساكنين الكسر، الفتح أخفُّ الحركات

فإذا كان الفعل مكسوراً ففيه وجهان:  قول: فر يا فتى للإ باع وللأّل في التقاء الساكنين، 

 (.62")فالفتح للإ باع، ولأنه أخف الحركاتو فتح. لأن الفتح أخف الحركات، وإذا كان مفتوحاً 

علمااء العربيَّاة   ؤكد  نبُّه -وهما من قدماء اللغويين العرب–فهذه الأقوال لسيبويه والمبرد 

الأوائل إلى مسألة خفَّة بعض الحركات دون بعض، وكثرة دوران حركة دون غيرهاا، وهاي 

مسألة غاية في الخطورة؛ إذ  دلُّ على مدى  حسُّسِهم ورهافة أذنهم وفطنتهم لقضية قاد 

 وية عندهم في ذلك الوقت. كون ثان

وهناك رأي حديث يمضي أبعد من ذلك، حيث يرى المرحاوم إباراهيم مصاطفى أن الفتحاة 

أخفُّ من الحركات جميعها، بل إنها أخف من السكون نفسه، حياث يقاول: "والاذي نحااول أن 

نقرره بعد هو أن الفتحة أخف من السكون أيضاً، وأيسر نطقااً، خصوّااً إذا كاان ذلاك فاي 

سط اللفظ ودرج الكرم. ولا أعلم للنحاة مثل هذا الرأي، بل قد أجد في أقوالهم ماا يشاير و

إلى أن السكون أخف من الحركات جميعاً، فقد يسمونه التخفيف، ويقولون إن السكون عدم، 

والحركة وجود، و)لا شيء( أضعف وأخف من )شايء( مهماا يكان يسايراً ضاعيفاً. وذلاك مان 
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لسفة النظرية وغُلوِّهم فيها بما قد يَلفِتُهم عن الواقع. وإذا نحن عدنا سنتهم في الأخذ بالف

إلى لبيعة السكون وفحصناه حين النُّطاق بالسااكن رأيناا أن الساكون يساتلزم أن  ضاغط 

النفَس عند مخرج الحرف معتمداً على الحرف محتفظاً به، وفي هاذا العمال كلفاة  راهاا إذا 

 (.63ته إلى نطق با،  ا، ثا")نطقت بمثل: أبْ، أتْ، أثْ، وقس

وعلى كلِّ حال فإنَّ هذه الأقوال وغيرها لقدماء اللغويين والنحاة العرب  ثبت  نبُّههم لمسألة 

بالغةِ الدقة والحساسية، و حتاج إلى قدر كبير من رهافة الحس والنباهاة، وإن كانات هاذه 

فتنبُّاه هاؤلاء القادماء الكباار  المسألة لا  حتاج منا إلى إثبات، بل  حتاج إلى  سويغ و فسير،

إلى المسألة يخرجنا من دائرة الابتكار، فالقوم قد سبقونا إليها، ولكنهم لم يسوِّغوها، ولم 

يقدموا لها  فسيراً، بل لم يحاول أيٌّ منهم أن يجرب بنفسه ليتأكد من ّحة ما يقول، مان 

قصايدة مان الشاعر، خرل  طبياق عملاي علاى ساورة مان القارآن، أو قطعاة مان النثار، أو 

ويحصي عدد الحركات ليعرف أيُّها أكثر دوراناً. والأهم من ذلك ما سبب كثارة هاذه الحركاة 

دون غيرها؟ وأين  كثر هذه الحركة؟ في أي الكلمات؟ أ كون في الأسماء أكثر من الأفعال؟ أم 

  كون في الأدوات وحروف المعاني؟

 وهنا يبرز أمامنا سؤالان:

 أخفَّ الحركات؟ لماذا كانت الفتحة -

 أين  كون الفتحة أكثر من غيرها من الحركات؟ -

ي أمااكن  ومن أجل الإجابة عليهما لا بُدَّ لنا من شارح فلسافة الحركاات العربيَّاة أولًا، و قصاِّ

وجودها حيث أجريناا إحصااءا نا ثانيااً، ومان خارل ذلاك نساتطيع أن نجياب علاى الساؤالين 

 السَّابقين.

 ة:فلسفة الحركات العربيَّ

 هل الفتحة أخف الحركات؟ وما الدليل؟ وما مقياس الخفة؟

ها(: لا أجد بين الحركات فرقاً، فقال له الخليل: ما أقل من 175"قال رجل للخليل بن أحمد )ت

يميز أفعاله، أخبرني بأخف الأفعال عليك، فقال: لا أدري. قاال: أخاف الأفعاال علياك السامع؛ 

وت، وأنات  تكلاف فاي إخاراج لأنك لا  حتاج فيه إلى استعمال  جارحة، إنَّما  سامعه مان الصاَّ

الضمة إلى  حريك الشَّفَتين مع إخراج الصَّوت، وفي إخراج الكسرة إلى  حريك جانب الفم مع 

إخراج الصَّوت، وفي  حريك الفتحة إلى  حريك وسط الفم مع إخراج الصَّوت، فما عمل فياه 

 .(64عضوان أثقل مِمَّا عمل فيه عضو واحد")

وقد أثبت الدرس الصَّو يُّ الحديث ما أثبته القدماء من ثقال الضامة علاى أختيهاا. يقاول د. 

إبراهيم أنيس: "الضَّمَّة هي التي  حتاج إلى جهد عضلي أكثر؛ لأنَّها  تكون بتحريك أقصاى 

اللسان، في حين أن الكسرة  تكون بتحريك أدنى اللسان، و حريك أدناى اللساان أيسار مان 

(، 65اه في حين يأخذ اللسان وضع الانبساط في قاع الفم عند النُّطاق بالفتحاة") حريك أقص
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فهي لهذا أخف الحركات. ويرى د.عبد المعطي نمر موسى أنَّ "خفة الحركة أو ثقلها قد يكون 

 (.66نا جاً عن بيئة الحركة الصَّو يَّة و فاعلها مع الأّوات السَّابقة والتَّالية لها")

عاّرين فلسفة الحركات  فسايراً فلسافياً، حياث قسامها إلاى قسامين: وقد فسَّر بعض الم

قسم مر بط بالحركات التي  صدر عن إرادة الإنسان فيكون هو المؤثِّر فيها، وقسم مر بط 

بالحركات الخارجة عن إرادة الإنسان، ومن ثمَّ فإنَّ الإنسان يكون متأثراً منفعرً بهاا لا فااعرً 

إما يقوم بها الإنسان، وإما  حصال لاه مان غياره مان البشار الاذين مؤثراً. يقول: "والحركة 

يعيش معهم، أو من العالم الذي هو فيه بالنسبة إلى عناّاره مان رياح ورعاد ومطار وناار 

إلخ... فهو إما مؤثر على العالم أو متأثر به. فالعربي بهذه الفلسافة التاي  تجلاى فاي لغتاه 

بينما نراها اندرست في اللغات الأخرى. يرى العاالم واضحة لأنَّه حافظ نسبياً على أوضاعها 

في أبعاد ثرثة كما أن لغته مبنية علاى ثارث حركاات، حركاة الفاتح أي التاأثير علاى العاالم 

الخارجي وهو عمل ّادر عن الإرادة، مثل ضرب وقتل وخرج ونطح وقطع وأكل وفتح ودخل 

دل علاى العمال الصاادر عان الفاعال وّرع إلخ... وكلها أفعال مفتوحة العين؛ لأن الفتحة  

ثمَّ حركة الكسر أي التأثر الذي يحصل للفاعل من لرف العالم -بإرادة منه حقيقة أو مجازاً 

الخارجي... فالفعل المكسور العين يدل على كل ما يحصل للفاعل بدون إرادة منه حقيقة أو 

 وحادِبَ وجاز عَ إلاخ... ثامَّ مجازاً، مثل مر ض وحز ن وعطِش وعلِمَ وفر ح وسقِم وغر ق وعسِرَ

الضم ... كحسُن وخشُن وكبُر وّغُر وقرُب وعرُجَ وعوُر ودخُن وشرُف وكلها بمعنى حصاول 

الشَّيء للفاعل لا حصولًا لارئاً أو مؤقتاً كما هو فاي فعال بال بكثارة ودوام وثباات ونهاياة. 

وَ يتة الفتحاة يبتعادان لماذا الفتحة  دل على العمال الإرادي؟ لأن فكاي الفام عناد إخاراج ّاُ

الواحد عن الآخر. وما الذي يبعدهما؟ ثرث عضرت: الأولى عضلة قوية جداً عريضة وغليظة 

 سمى الماضغة وعضلة ثانية  ساعد الأولى وهي الجناحية وعضالة ثالثاة هاي الصادغية. 

ع  ساعد الثانية إذن ثرث عضرت قوية لرفع الفك الأسفل حتَّى يتمكن الفم من العض وقط

المأكولات، وهذه العملية عملية إقفال الفم هي أساس حياة الرجل لتلبية حاجته الأساساية 

ليعيش. أمَّا إبعاد الفك السفلي عن الفاك العلاوي فتقاوم باه ثارث عضارت كاذلك إلا أنهاا 

ضعيفة، وهي ذات البطنين، والضرسية الأمية، والذقنية الأمية. فعملية الإقفال إذن بفضل 

قوية أسهل وأيسر من عملية الفتح الضعيفة العضرت، فاإخراج الفتحاة أّاعب عضر ها ال

من إخراج الضمة التي  قتضي فتحاً أقل من الذي للفتحة، وهي أّعب بدورها من الكسرة 

التي  قتضي انفتاحاً قليرً للفم، حتَّاى إن ّاويتة الكسار قاد  خارج ويكااد الفكاان يكوناان 

الحقيقاة إذا قاال القادماء بخفاة الفتحاة وثقال الضامة  منطبقين الواحد علاى الآخار. وفاي

والكسرة باعتمادهم على َّاهرة الجمال الصَّو يِّ، فذلك لاه أسااس فاي أعمااق الإنساان ألا 

وهو الكرم المفتوح يروق لما يوحي به من حركة ونشاط وحيوية وإرادة بالنسبة إلى الكرم 
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وح، وبالنسبة إلاى الضام الاذي يادل علاى المكسور الذي يشير إلى الانهزام والخضوع والرز

 (.67التراكم والتفاقم والسكون والركود")

وفي رأيي الذي قد يكون خالئاً أن مسألة خفة الفتحة والجهد المبذول فيهاا لايس المعتماد 

في ذلك عدد العضرت التي يحتاج إليها الإنسان ليخرج ّوت الفتحة، بال ساهولة إخراجهاا، 

ضرت، فالإنسان عندما ينطق ّو اً ما لا يعرف عدد العضرت التي بغضِّ النظر عن عدد الع

ُ سهم في إخراجه، ولعلي الآن أعرف لتوِّي أن هذه هي العضرت المسؤولة عن إخراج ّوت 

الفتحة، ولكنني مع ذلك أرى أن الفتحة أسهل خروجاً من الضمة والكسرة، والسبب في ذلك 

هما. وانظر إلى الطفل الذي يقتصد في الجهد النطقاي أنه لا كلفة فيها ولا مؤونة موازنةً ب

كثيراً ولا يستطيع أن ينطق إلا ما يناسب قدراِ ه النُّطقيةَ البسيطة، فهو أول ماا ينطاق مان 

الأّوات والكلمات فإنه ينطق الحاروف المفتوحاة )ماماا(، ثامَّ )باباا(، وهاي أخافُّ علياه مان 

ع أناه لا يعارف دلالاة هاذه الكلماات، ولا يادرك )مومو(، و)بوبو(، أو )مي مي(، و)باي باي(، ما

 الار باط بين اللفظ والمعنى بعدُ.

والحقيقة أن ربط الحركات بالأفعال الخارجاة مان الإنساان أو الخارجاة عان إراد اه موضاوع 

قديم  نبَّه له قدماء لغويِّي العرب ونُحا هم، فهذا سيبويه يقاول: "اعلام أناه يكاون كال ماا 

ثرثة أبنية: على فعَلَ يفعِال وفعَال يفعُال وفعِال يفعَال وذلاك نحاو   عداك إلى غيرك على

ضرب يضر ب وقتل يقتل ولقِمَ يلقَم. وهذه الأضرب  كون فيما لا يتعداك، وذلك نحو جلسَ 

يجلِس وقعَد يقعُد وركِن يركَن. ولِما لا يتعداك ضارب راباع لا يشاركه فيماا يتعاداك، وذلاك 

س في الكرم فعُلْته متعدياً. فضروب الأفعال أربعة يجتمع في فعُل يفعُل نحو كرُم يكرُم ولي

 (.68ثرثة ما يتعداك وما لا يتعداك ويبين بالرابع ما لا يتعدى، وهو فعُل يفعُل")

هذا ما يتعلق بفلسفة الحركات العربيَّة وسبب خفة بعض الحركات وثقل بعضها الآخر، أمَّا 

تحة أكثر من غيرها من الحركات( فر بُدَّ من  قصِّي الإجابة عن السؤال الثاني )أين  كون الف

مواقع كثر ها من خرل الإحصاءات التي قمنا بها، والعودة إلاى الجاداول الإحصاائية الأولاى، 

 والبناء عليها لعمل محلل ّرفي يتبين من خرله أماكن وجود كل حركة وكل سكون.

كننا أن نستجلي مواضع وجود الفتحة، وبتحليل عشر آيات من سورة البقرة  حليرً ّرفياً يم

فنعرف مواضع كثر ها من الحروف، والكلماات، حروفهاا وأسامائها وأفعالهاا، وبعادها نتباي ن 

 سبب كثر ها أو قلتها في كلمات دون غيرها.
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ابق يمكنناا أن نعارف مواضاع كثارة الفتحاة فاي  ومن خرل النظر المتمعِّن في الجادول الساَّ

 كلمات دون غيرها، ويمكن  وضيح ذلك في الجدول الآ ي:

 

وإذا خرجنا خارج سورة البقرة لنعرف مواقاع انتشاار الفتحاة وكثر هاا وجادنا أنهاا  ادور فاي 

رَ، 69حروف المعاني ) ( والأسماء المركبة، مثل الأعداد المركبة من أَحَدَ عَشَرَ إلاى ِ ساعَةَ عَشاَ

َّبَاحَ مَسَاءَ، وبَينَ بَينَ. "أمَّا الفعل الماضي فبناؤه علوَّروف الزمان والمكان  ى المركبة مثل 

الفتح ما أمكن الفتح، والمضارع أكثر بنائه على الفاتح، وذلاك حاين يؤكَّاد بإحادى الناونين. 

والأمر وحده يبنى على السكون، وقد  قدم الإشارة إلى أن هذا لما في الأمر من معنى القوة 

 (.70في الطلب، وذلك أليَق بالسُّكون وما فيه من شدة في النُّطق") والبتِّ والتشدد

ومن القدماء من  جد في ثنايا حديثه شذرات من الكرم على الخفاة والثقال فاي الحركاات، 

وأمااكن وجااود كال منهمااا، وإن لاام يكان بالدقااة المرجاوَّة. يقااول اباان ج نِّاي: "وماان حااديث 

وم إلا القليل، ما أوله مضم -هعلى قلة حروف-لثنائي الاستثقال والاستخفاف أنك لا  جد في ا

وإنما عامته على الفتح، نحو: هَل وبَل وقَد وأَن وعَن وكَم ومَن. وفي المعتال: أَو ولَاو وكَاي 

وأَي. أو على الكسر نحو إن، ومن وإذ. وفي المعتل: إي وفي وهي... وكذلك جميع ما جاء من 

إلا الأقل، وذلك نحو همزة الاستفهام وواو العطاف  الكلم على حرف واحد عامته على الفتح؛

وفائه ولام الابتداء وكاف التشبيه وغير ذلك. وقليل منه مكسور كباء الإضافة ولامهاا، ولام 

الأمر، ولو عري ذلك مان المعناى الاذي اضاطره إلاى الكسار لماا كاان مفتوحااً، ولا نجاد فاي 

 (.71باً من ثقل الضمة")الحروف المنفردة ذوات المعاني ما جاء مضموماً هر

 الحروف الأفعال الأسماء

الماضااي الثرثااي علااى وزن  إشارة )ذلك(

 فَعَلَ

 حرف العطف

المضااااارع مااااان الأفعاااااال  اسم الحرف الناسخ

 الخمسة

 حرف النفي

حرف الجار المكاو ن مان   َّرف الزمان

 حرفين

 حرف الاستئناف  إشارة )أولئك(

   الجرلة )الله(لفظ 

الاسااام الثرثاااي علاااى وزن فَعَااال 

 )مَرَض(
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وفي الحرف الأول من الفعل قالوا: لما كانت العرب لا  بتدئ بساكن فر  كون فاؤه ساكنة ولا 

 كون مكسورة، إلا للضرورة، وذلك عندما يكون الفعل أجوف وبُني للمجهول أو من باب فعل 

سورة لقوة وهو أجوف كذلك و ضم كذلك في الأجوف من باب فعل لا غير، إذن لا  كون مك

الكسرة وهو قليل؛لأنَّه يتغير وليس بثابت كالأسماء. ولا  ضم إلا إذا بني للمفعول، فيبقاى 

الفتح في فاء كل فعل ماض.أمَّا الحارف الأخيار فهاو مبناي علاى الفاتح إلا إذا لارأ علياه ماا 

 (.72يضمه أو يسكنه، وحرف الوسط فقد ذكرنا ما جاء عندهم فيه)

نت لها هذه الشَّيعوعة هي الخفة والسهولة، فأول ما يفعله من وخصيصة الفتحة التي ضَمِ

يريد أن يعبر أدنى  عبير غريزي حتَّى في عالم الحيوان فإنه يبادرُ فتْحَ فماه لاشاعوري اً؛ مماا 

يُنبيك عن أن فاتح الفام هاو الحركاة الأساهل علاى الماذعور الخاائف، والفار ح، والغضابان، 

، والعاشاق الادَّن ف، والعاباد الأوَّاه الأو اب، والماريض، والطفال والمستعجل، والمُرهَق التَّعِاب

الباكي جوعاً أو سقماً أو نُعاساً... كل أولئك يَفغَرون أفواههم دون أدنى  فكير، ودون أدناى 

شعور بالتعب. حتَّى "الأخرس والأعجم بطبعه إذا أخبر عن شيء كثير فتح شفتيه وباعد ماا 

 (.73بين يديه")

الخفَّة هي التاي مكَّنتْهاا مان أن  كاون "عرماة ّاالحة لطائفاة كثيارة مان الوَّاائف وهذه 

النَّحويَّة )المفعول المطلاق  المفعاول باه  المفعاول فياه  المفعاول معاه  الحاال  التميياز  

المنادى  المستثنى  الوّف المقطوع عن رفع  المنزوع خافضه(، وكان أيضاً وسيلة  خلص 

والأسماء التاي عينهاا  .على الإدغام في الأفعال المضعفة )استعِدَّ يا زيدُ(التميميين المُبقِين 

حلقي ساكن  فتح )نهْر نهَر، بحْر بحَر، ّخْر ّاخَر، شعْر شاعَر(، وكاذلك نجاد أحاد أباواب 

الفعل الثرثي وهو باب )فتح( هو باب  أ ي عليه الأفعال عينها أو لامهاا حلْقاي، نحاو )لاامَع: 

ح  سأل: يسأل  سلَخ: يسلَخ  نهب: ينهب  دمغ: يدمَغ(، وقد  حول إليه أفعال يلمَع  منح: يامنَ

ع، وهَاب:  أخرى من أبواب أخارى لأنَّاه  فاتح العاين منهاا إن كانات حلقياة، مثال )وضاع: يضاَ

 (.74يهَب(")

 خا مة

بدأتُ هذا البحث وأمامي أسئلة عدَّة، جعلتُ دأبي وسَدَمي الإجابة عنها، وعليها مدار البحاث، 

رفيَّة يكثاو يَغ الصاَّ ر هي: أيُّ الحركات أكثر دوَراناً في القرآن؟ ولماذا؟ وفي أيِّ الكلماات والصاِّ

 دوران هذه الحركة دون غيرها؟

ي فااي كُتااب الأقاادمين والمعاّاارين مماان ناااقش موضااوع الحركااات  وبعااد البحااث والتَّقصااِّ

ودوَرانها، والتفتَ إلى كثر ها وقلَّتها، وانتبه إلى أنَّ فاي الأمار سار اً ينبغاي  فكيكاه و حليال 

أسبابه ومعرفة أسراره، وجدتُ أن من الأقدمين مَن عَرَض لهذه المساألة مان لارف خفايٍّ، 

ين من فصَّل فيها، غير أنَّ أحداً من الفريقين لم يقُم بما قمتُ به من  حليال ومن المعاّر

للصِّيَغ والكلمات التي  كثر فيها حركة دون غيرها في نَصٍّ معيَّن من النُّصوص، ولم يُقدِم 



لغــــويـــــــــــة دراســــات.    

 
 
 

296 

أحد من السَّابقين أو الرحقين على  حليل نصٍّ شعريٍّ، أو نثريٍّ، أو سورة من سُوَر القارآن، 

ُّد المواضع التي أو بض ع آيات؛ ليعرف مواضع كثرة حركة الفتحة أو غيرها من الحركات، ويَر

 كثر فيها الفتحة، أ كون في الأسماء أم في الأفعال أم في الحروف؟ وأي الأفعال  كون أكثر 

 من غيرها؟

أفلاح  هذه الأسئلة جعلتُ الإجابة عنها غايةَ البحث وهدفَه الذي دار عليه، وأحسَب أنَّ البحاث

إلى حدٍّ بعيد في الإجابة على هذه الأسئلة من خرل  طبيق عمليٍّ قمت به بنفسي من خرل 

الاستعانة بتقنية العصر الكِبتار )الحاسوب( وبرامجه الدَّقيقة التي اختبرُ ها بنفسي غيرَ مرَّة، 

رً ، ثامَّ حلَّلات وأحصيت حركاتِ القرآن كامرً، ثمَّ أحصيتُ حركات بعض السُّور إحصاءً مفصاَّ

عشْر آيات من فوا ح سورة البقرة  حليرً ّرفي اً لتستبين لي مواضع كثرة الفتحاة ومواضاع 

بقيَّة الحركات، وسبب كثرة الفتحة في كلمات دون غيرها، وقدمت جداول مفصلة في ذلاك 

 واسم الحرف الناسخ، وَّرف، شارةحيث  بين أن حركة الفتح  كثر في الأسماء في: أسماء الإ

المضارع من ، ولفظ الجرلة )الله(.وفي الأفعال في: الماضي الثرثي على وزن فَعَلَ، والزمان

حارف الجار المكاو ن مان ، وحارف النفاي، وحرف العطافوفي الحروف في:  الأفعال الخمسة.

 حرف الاستئناف.، وحرفين

والأساماء المركباة، أما في غير سورة البقرة فقد وجدنا أن الفتحة  دور في حروف المعااني 

مثل الأعداد المركبة من أَحَدَ عَشَرَ إلى ِ سعَةَ عَشَرَ، وَّروف الزماان والمكاان المركباة مثال 

 َّبَاحَ مَسَاءَ، وبَينَ بَينَ.

رفيَّ، ويادعم  وكلي رجاء أن  كون هاذه النتاائج ممَّاا يُغناي الادَّرس اللغاويَّ والنَّحاويَّ والصاَّ

ِّنْوانِ لا يفترقان مُذ وُجدا. الدِّراسات القرآنيَّة كذلك،  فالقرآن والعربيَّة 

 

 

 :هوامش البحث

 
ها(، دار الفكر، دمشق،  حقيق د. يوسف 821الإنشا، أحمد بن علي القلقشنديُّ )ت( ّبح الأعشى في ّناعة 1)

 .154  3م. 1987علي لويل،

( نُزهة الألبَّاء في لبقات الأدباء، عبد الرَّحمن بن محمَّد بن عبيد الله الأنصاريُّ، أبو البركات، كمال الدِّين 2)

 .20 1م. 1985، 3، مكتبة المنار، الزَّرقاء، الأردن، طها(، حقَّقه إبراهيم السُّامرائي577ُّالأنباريُّ )ت

ها(،  حقيق مكتب  حقيق 817( القاموس المحيط، مجد الدِّين أبو لاهر محمَّد بن يعقوب الفيروزآباديُّ )ت3)

 م. )حرف(.2005، 8التُّراث في مؤسسة الرِّسالة بإشراف محمَّد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرِّسالة، بيروت، ط

ها(، دار الكتب العلميَّة بيروت، 322( سِرُّ ّناعة الإعراب، ابن ج نِّي، أبو الفتح عثمان بن ج نِّي الموّليُّ )ت 4)

 م.2000

 1 28-29. 
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( المعجم الوسيط ، مَجمَع اللغة العربيَّة بالقاهرة، إبراهيم مصطفى وأحمد الزَّيَّات وحامد عبد القادر ومحمَّد 5)

 عوة. )حرف(.النَّجَّار، دار الدَّ

 ( القاموس المحيط، )ّوت(.6)

 ( المعجم الوسيط )ّوت(.7)

 .23 1( سِرُّ ّناعة الإعراب، ابن ج نِّي، 8)

 ( القاموس المحيط )حرك(.9)

ها(،  حقيق أحمد 393( الصِّحاح،) اج اللغة وّحاح العربيَّة(، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهريُّ الفارابيُّ )ت10)

 .حرك(.م1987 - ها 1407، 4ار، دار العلم للمريين، بيروت، طعبد الغفور عَطَّ

 ( المعجم الوسيط، )حرك(.11)

نهاية القول المفيد في علم التَّجويد، محمَّد مكِّي نصر الجريسيُّ )من علماء القرنين الثالث عشر والرابع ( 12)

 .28م. ص 1999عشر الهجريين(، مكتبة الصَّفا، 

 .34-33 1، ابن ج نِّي، ( سِرُّ ّناعة الإعراب13)

ها(، حقَّقه عادل عبد الموجود وعلي معوَّض، دار 581( نتائج الفِكر، السُّهَيليُّ عبد الرَّحمن بن عبد الله )ت14)

 .67-66م، 1992الكتب العلميَّة، بيروت، 

 .42 1( سِرُّ ّناعة الإعراب، ابن ج نِّي، 15)

 .46 1( سِرُّ ّناعة الإعراب، ابن ج نِّي، 16)

 .364-435 4م. 1983( الكتاب، سيبويه،  حقيق عبد السَّرم هارون، عالم الكتب، 17)

( الحركات في اللغة العربيَّة، دراسة في التَّشكيل الصَّو يِّ، زيد القرالة، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 18)

 .9-7م،2004

 ( الصِّحاح )فتح(.19)

 ( القاموس )فتح(.20)

ها(، 711بن مُكرَّم بن علي، أبو الفضل، جمال الدِّين ابن منظور الأنصاريُّ الإفريقيُّ )ت( لسان العرب، محمَّد 21)

 ها.1414، 3دار ّادر، بيروت، ط

 )فتح(. 

 ( المعجم الوسيط )فتح(.22)

 .وما بعدها 83نتائج الفكر في النَّحو للسُّهيليِّ، ص ( 23)

 ( الصِّحاح )كسر(.24)

 ( القاموس المحيط )كسر(.25)

 لسان العرب، )كسر(.( 26)

 ( المعجم الوسيط )كسر(.27)

 .وما بعدها 83نتائج الفكر في النَّحو للسُّهيليِّ، ص ( 28)

بين النَّحويِّين البصريِّين والكوفيِّين، عبد الرَّحمن بن محمَّد بن عبيد  الإنصاف في مسائل الخرف للأنباريِّ،(29)

 .536ص  م،0032 -ها1424ها(، المكتبة العصريَّة، 577نباريُّ )تالله الأنصاريُّ، أبو البركات، كمال الدِّين الأ

 ( الصِّحاح )ضمم(.30)

 ( القاموس المحيط )ضمم(.31)

 ( المعجم الوسيط )ضمم(.32)

 .وما بعدها 83نتائج الفكر في النَّحو للسُّهيليِّ، ص  (33)
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 .536الإنصاف في مسائل الخرف للأنباريِّ، ص  (34)

 .50م. ص 1992، 2م(، القاهرة، ط1962إبراهيم مصطفى )ت( إحياء النَّحو، 35)

 ( الصِّحاح )سكن(.36)

 ( القاموس )سكن(.37)

 ( لسان العرب )سكن(.38)

 ( المعجم الوسيط )سكن(.39)

 .وما بعدها 67نتائج الفكر في النَّحو للسُّهيليِّ ص  (40)

(41 )20-11-19-03-07-0142-http://www.kaheel7.com/ar/index.php/1/1690. 

(42 )http://www.intellaren.com/intellyze. 

(43 )http://tshwanedje.com/downloads/download.php?app=TLexSuite. 

 .108 4( الكتاب، سيبويه، 44)

 .167 4( الكتاب، سيبويه، 45)

 .187 4( الكتاب، سيبويه، 46)

 .335 4( الكتاب، سيبويه، 47)

 .382 4( الكتاب، سيبويه، 48)

 .383 4سيبويه، ( الكتاب، 49)

 .420 4( الكتاب، سيبويه، 50)

ها(، ح محمَّد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت 286( المُقتَضَب، محمَّد بن يزيد أبو العبَّاس المبرِّد)ت51)

،1 260. 

 .138 1( المُقتَضَب، المبرد 52)

 .259 1( المُقتَضَب، المبرد 53)

 .189 2( المُقتَضَب، المبرد 54)

 .19 3تَضَب، المبرد ( المُق55)

 .182 3، و161 2( المُقتَضَب، المبرد 56)

 .184 1( المُقتَضَب، المبرد 57)

 .127 2( المُقتَضَب، المبرد 58)

 .189 2( المُقتَضَب، المبرد 59)

 .29 4( المُقتَضَب، المبرد 60)

 .131 3( الكامل في اللغة والأدب، المبرد 61)

ها(،  حقيق محمَّد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر 286يزيد المبرِّد )ت ( الكامل في اللغة والأدب، محمَّد بن62)

 .267 1م، 1997، 3العربيِّ، القاهرة، ط

 .82-81( إحياء النَّحو ص 63)

( الأشباه والنظائر في النَّحو، السُّيوليُّ، لبعة مجمع اللغة العربيَّة، دمشق، بتحقيق عبد الإله نبهان، وغازي 64)

 .350 1محمد عبد الله، وأحمد مختار الشريف،  لليمات، وإبراهيم

 .96م ، ص 1973، 4م(، مكتبة الأنجلو المصريَّة، ط1977( في اللهجات العربيَّة، إبراهيم أنيس )ت 65)

 .186، ص 2001( الأّوات العربيَّة المتحولة وعرقتها بالمعنى، دار الكندي، إربد، الأردن، 66)
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 07الدَّائم لتنسيق التَّعريب، الرباط، المجلد العاشر، الجزء الأول، د. ت ، ص  ( مجلَّة اللسان العربي، المكتب67)

 باختصار.

 .109 2، وانظر المُقتَضَب 38 4( الكتاب 68)

، ووجد أن حروف المعاني سبعون حرفاً، 104( أحصاها المرحوم إبراهيم مصطفى في إحياء النَّحو ص 69)

ثمانية وأربعون. أما المتحرك: فالمفتوح منها اثنان وأربعون،  الساكن منها اثنان وعشرون، والمتحرك منها

مفتوحة )لا اعتبار لألف  12، منها 18والمكسور خمسة، والمضموم واحد. وحروف المعاني أقسام: أحادية وعددها 

. ب ، في، ل مكسورة هي: إي،  4اللين؛ لأنه  بع لحركة ما قبله(، وهي: أ، ت، س، ف، ك، لَ، لا، ما، ها، و، وا، يا. و

 ساكنة هي:  اء التأنيث، ونون التوكيد. 2و

مفتوحة، هي: إلى، على، خر، عدا، ألا، أما، أيا، هيا، بلى، نّ )نون  10، منها 26أما الحروف الثنائية فعددها 

 أيْ.ساكناً هي: إنْ، أنْ، لنْ، عنْ، مِنْ، أمْ، لم، بل، كي، أو، مذ، قد، أل، هل، لو،  16التوكيد المشددة(. و

ساكنة هي: نَعَمْ، أجَلْ، إذَنْ. وحرف مكسور هو: جَير . وحرف  3حرفاً، منها  22أما الحروف الثرثية فعددها 

، تى، أم اححرفاً مفتوحاً هي: إنَّ، أنَّ، ليتَ، سوف، ثمَّ، حاشَ، رب ، ألّا، هر، لولا، لوما، كر،  17مضموم هو: منذُ. و

 إم ا، إلّا، لَم ا.

 ، منها: واحد ساكن هو لكنْ، وحرفان مفتوحان هما: لعلَّ، كأنَّ.3لرباعية فعددها أما الحروف ا

 أما الحروف الخماسية فعددها حرف واحد مفتوح هو: لكنَّ.

 .107-106( إحياء النَّحو، ص 70)

وما  70 1 ،4ها(، الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب، ط322( الخصائص، أبو الفتح عثمان بن ج نِّي الموّليُّ)ت 71)

 بعدها.

 .69( مجلَّة اللسان العربيِّ، المجلَّد العاشر، ص 72)

ها(، دار الكتاب 751محمَّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدِّين ابن قيِّم الجوزيَّة )تبدائع الفوائد، (73)

 .37   1 العربيِّ، بيروت، لبنان،

 .107، ص ، د.م.2015 مسائل لغويَّة، إبراهيم الشَّمسان،( 74)
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